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ياسDة أي الجغرافيا السياسية هو العلم الذي يبحDث فDي تDأثير الجغرافيDا علDى الس
. الطريقDة التDي تDؤثر بهDا المسDاحة، والتضDاريس والمنDاخ علDى أحDوال الDدول والنDاس

فبسبب الجغرافيا كانت أثينا إمبراطورية بحرية، وبسببها أيضا كانDت إسDبرطة أقDرب 
وبسبب الجغرافيا أيضا، تمتعت الجزيرة البريطانيDة فDي . في طبيعتها إلى القوة البرية
DDر بحريDDامن عشDDرن الثDDيا القDDت بروسDDين كانDDي حDDار، فDDي البحDDة فDDبب  -ة الملاحDDوبس

ويعد الألمان أكثDر مDن كتDب فDي . محاطة بالأعداء من جميع الجهات -الجغرافيا أيضا
  الجغرافيا السياسية

الجغرافيا السياسية لست فقDط تDأثير الجغرافيDا علDى السياسDة ولكDن أيضDا تDأثير 
رات السياسDDية التDDي غيDDرت الوجDDه السياسDDة علDDى الجغرافيDDا فهنDDاك الكثيDDر مDDن القDDرا

  .الجغرافي لمناطق كثيرة بالعالم كشق القنوات الكبرى كقناة السويس مثلا
وتعDDDرف الجغرافيDDDا السياسDDDية وهDDDي دراسDDDة الوحDDDدات أو الأقDDDاليم السياسDDDية 

  كظاهرات 

ً .. الجيوبوليتيك.على سطح الأرض   طمع السياسة يشوه علما
، أي دراسDة تDأثير "علDم سياسDة الأرض: "في معناه البسيط يعنDي الجيوبوليتيDك

  .السلوك السياسي في تغيير الأبعاد الجغرافية للدولة
ويتداخل هذا المفهوم مع مضمون علم الجغرافيDا السياسDية الDذي يعنDى بدراسDة 

  .في السياسة) الخصائص الطبيعية والبشرية(يا تأثير الجغراف
ولDDدى الDDبعض فDDإن الجغرافيDDا السياسDDية تDDدرس الإمكانDDات الجغرافيDDة المتاحDDة 
للدولة، بينما الجيوبوليتيك تعنى بالبحث عن الاحتياجات التي تتطلبها هذه الدولة لتنمو 

  .حتى ولو كان وراء الحدود
الواقع فإن الجيوبوليتيك تكرس أهDدافها وبينما تشغل الجغرافيا السياسية نفسها ب

  .للمستقبل
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) م.ق 322-383(تنتسDDب الجDDذور الأولDDى لدراسDDة الجغرافيDDا السياسDDية لأرسDDطو 

الDDذي كDDان أول مDDن تحDDدث عDDن قDDوة الدولDDة المسDDتمدة مDDن تDDوازن ثرواتهDDا مDDع عDDدد 
ة عDن وظDائف الدولDة ومشDكلات الحDدود وترك أرسDطو أفكDاراً بالغDة الأهميD. ساكنيها

 .السياسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDية
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وظلDDت أفكDDار ربDDط الممارسDDات السياسDDية بالخصDDائص الجغرافيDDة تتطDDور بإسDDهامات 
واكتسDبت هDذه الأفكDار دفعDة قويDة بمDا كتبDه عبDد الDرحمن بDن خلDدون . فلسفية متعاقبة

  .التي ظهرت في مقدمته الشهيرة) م1342-1405(
هه الدولة بالإنسان الDذي يمDر بخمDس مراحDل وفضل ابن خلدون يتمثل في تشبي

  .حياتية هي الميلاد والصبا والنضج والشيخوخة والموت
.. وهذه الدورة الحياتية للدول وارتباطها بمقدرات الدولة أرضاً وسكاناً وموارد

كانت أبرز ما نقله المفكرون الغربيDون فيمDا بعDد حينمDا تمDت بلDورة الصDياغة العلميDة 
  .ضاراتلقيام وسقوط الح

شDDهدت فرنسDDا ظهDDور أفكDDار جغرافيDDة سياسDDية  18ومDDع العقDDود الأولDDى للقDDرن 
جنبDDاً إلDDى جنDDب مDDع مDDا قدمDDه مDDن أفكDDار ) 1755-1689(رصDDينة صDDاغها مونتسDDكيو 

  .اجتماعية وفلسفية وقانونية
بيDDد أن اعتقDDاد مونتسDDكيو الشDDديد فDDي الحتميDDة البيئيDDة نحDDا بDDه لأن يDDربط مجمDDل 

بالعوامل الطبيعية وعلى رأسها تحكم المناخ والطبوغرافيا مع  السلوك السياسي للدولة
  .التقليل من مكانة العوامل السكانية والاقتصادية

فDDDي تDDاريخ ومسDDDتقبل الدولDDDة ) الجغرافيDDDة(وظDDل تقيDDDيم دور العوامDDDل المكانيDDة 
السياسDDي بDDدون صDDياغة متكاملDDة حتDDى ظهDDرت فDDي المجتمDDع الألمDDاني أفكDDار فردريDDك 

والDذي يرجDع إليDه الفضDل فDي كتابDة أول مؤلDف يحمDل عنDوان ) 1904-1844(راتزل 
  .م1897في عام " الجغرافيا السياسية"

آمن راتزل بأفكار داروين فDي التطDور البيولDوجي التDي كانDت سDائدة فDي نهايDة 
القرن التاسع عشر، وصبغ راتزل صياغته لتحليل قوة الدولة بالأفكار الداروينية التي 

الداروينيDDة "جليDDزي سبنسDDر فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة تحDDت اسDDم طبقهDDا الفيلسDDوف الإن
  ."الاجتماعية

وكانت الدولة لديه أشDبه . وأكد راتزل على أن الدولة لا تثبت حدودها السياسية
بإنسDDان ينمDDو فتضDDيق عليDDه ملابسDDه عامDDا بعDDد عDDام فيضDDطر إلDDى توسDDيعها، وكDDذلك 

DDا زاد عDDية كلمDDدودها السياسDDة حDDى زحزحDDة إلDDطر الدولDDت ستضDDكانها وتعاظمDDدد س
  .مطامحها

وعلDDى الجانDDب الآخDDر مDDن القDDارة الأوروبيDDة نجDDد فDDي هDDذه الحقبDDة الجغDDرافيين 
اليوغسلاف يطوعون الجغرافيا السياسية لتحقيق أهداف قومية، فلم يتورعوا معهDا أن 

  .يعبثوا بالخرائط السياسية لتحقيق مآربهم
" زيDّف"ير يفيجييDتش الDذي وكان المثال الأبرز هو الجغرافي اليوغسلافي الشه

مسDتغلا شDهرته الدوليDة والثقDة الممنوحDة -في خرائط الحدود الإثنية للقومية المقدونية 
أراض " سDDحب"ليخDDدم أغراضDDاً مفادهDDا  -1919لDDه فDDي مDDؤتمر الصDDلح فDDي بDDاريس 

مقدونيDDة وضDDمها إلDDى الصDDرب، وكانDDت المحصDDلة إذكDDاء الDDروح القوميDDة للصDDرب 
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غرافيا السياسية إلى الجيوبوليتيك في الوقت الDذي كDان فيDه من الج. وطموحهم للتوسع
راتDDزل وسبنسDDر يتحDDدثان عDDن الجغرافيDDا السياسDDية كDDان بعDDض الجغDDرافيين الألمDDان 

  .يتحدثون عن علم السياسات الأرضية أو ما اصطلح على تسميته بالجيوبوليتيك
إسDتاتيكية فDإن  وقد بدا أنه إذا كانت الجغرافيا السياسية تنظر إلى الدولة كوحDدة

  .الجيوبوليتيك تعدها كائناً عضويا في حركة متطورة
في هذه الأثناء كانت ألمانيDا تعDيش بعDد الهزيمDة التDي منيDت بهDا فDي الحDرب العالميDة 
الأولى، في انتكاسة قومية بسبب ما اقتطDع منهDا مDن أراض كDإجراءات عقابيDة لهDا مDن قبDل 

تDرا وفرنسDا، كمDا فDرض عليهDا حصDار عسDكري المنتصرين، وتقسيم مسDتعمراتها بDين إنجل
  .ومالي

س الجغرافيDون والسياسDيون الألمDان جهDودهم للخDروج  وفيما بDين الحDربين كDرَّ
المجلDDDة "بDDDوطنهم مDDDن محنتDDDه، وخرجDDDت لأول مDDDرة دوريDDDة علميDDDة تحمDDDل عنDDDوان 

وضDDمت هجينDDاً مDDن الفكDDر الجغرافDDي والتDDاريخي والسياسDDي والقDDومي " الجيوبوليتيكيDة
 .اريوالاسDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDتعم

لا بDد أن يفكDر رجDل الشDارع : "وقد صDيغ هDذا الفكDر فDي قوالDب علميDة رفعDت شDعار
 ً   ."جغرافياً وأن يفكر الساسة جيوبوليتيكيا

" المغلوطDة"وقد جاء هذا الشDعار ليبDرر الكDم الهائDل مDن المعلومDات الجغرافيDة 
  .التي قدمت للشعب الألماني عن دول شرق أوربا والاتحاد السوفيتي

وظيDف نتDائج بحDث الجغرافيDا التاريخيDة والآثDار لتقDديم معلومDات عDن كما تDم ت
  .أحقية ألمانيا في أراض وبلدان تبعد عنها مئات الأميال شرق أوربا

وبالرغم مما قد نظنه من مهام علمية بريئة للجمعيات الجغرافية فإن دورها في 
 ً   .خدمة التوسع الألماني كان جلياً واضحا

المدرسة  1924جغرافية الألمانية أنشئت في ميونخ عام وتحت رعاية الجمعية ال
  .الجيوبوليتيكية التي رأسها الجغرافي السياسي كارل هوسهوفر

وبجهDDDود هDDDذه المدرسDDDة وبالأعDDDداد المتDDDواترة للدوريDDDة الجيوبوليتيكيDDDة جهDDDّز 
الجغرافيون والسياسيون الفكDر الألمDاني بعضDوية الدولDة وضDرورة زحزحDة حDدودها 

تتناسب مDع متطلباتهDا الجغرافيDة وتحقDق ضDم الأراضDي التDي يقطنهDا  لتشمل أراضي
 .الجDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDنس الآري

وقDDد جDDاء ذلDDك فDDي ظDDل تنDDامي أفكDDار القوميDDة الشDDيفونية الممزوجDDة بDDأغراض التوسDDع 
  .العسكري للحزب النازي

وقDDد تلقDDف هتلDDر أفكDDار هوسDDهوفر وزملائDDه، كمDDا اسDDتعان بأفكDDار الجغرافDDي 
، )لDذي كانDت مقالاتDه تتDرجم إلDى الدوريDة الجيوبوليتيكيDةا(الإنجليزي الشهير ماكندر 

، والتDي تقDول "قلDب الأرض"خاصة تلك الأفكار التي صاغ مDن خلالهDا نظريتDه عDن 
وتنبDDأ فيهDDا بانتقDDال . إن مDDن يسDDيطر علDDى شDDرق أوربDDا يسDDيطر علDDى العDDالم: فحواهDDا
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ألمانيDا (البريDة إلDى القDوى ) إنجلتDرا وفرنسDا(السيطرة على العالم من القDوى البحريDة 
  )والاتحاد السوفيتي

، ومرورا بخطبه الحماسية، لتكرس "حياتي"وجاءت أفكار هتلر بدءاً من كتاب 
، أي مسDDاحتها الجغرافيDDة اللائقDDة بهDDا Lebensraum مفهDDوم المجDDال الحيDDوي لألمانيDDا

 .التDDي تبناهDDا) النازيDDة(وبDDالجنس الآري، ولتمثDDل أبDDرز مقومDDات القوميDDة الاشDDتراكية 

كDDDذا زاد التDDDداخل فDDDي المفDDDاهيم وصDDDار الفصDDDل صDDDعباً بDDDين الجغرافيDDDا السياسDDDية وه
  .والجيوبوليتيك والإمبريالية

وصDDعِدت الجيوبوليتيDDك إلDDى مصDDاف العلDDوم الكبDDرى خDDلال الحDDرب العالميDDة 
  .الثانية، حتى كتبت هزيمة ألمانيا نهاية لهذه المكانة

ثانيDة قDرين التوظيDف السDيئ وصار مفهوم الجيوبوليتيك بعد الحDرب العالميDة ال
 ً  .للجغرافيDDا السياسDDية، وهDDو مDDا أضDDر بتطDDوير الجيوبوليتيDDك والجغرافيDDا السياسDDية معDDا

ووصل الأمر في بعض الدول إلى منع تدريس الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيDك فDي 
جامعاتهDا؛ باعتبارهمDDا علمDDين مشDبوهين يسDDعيان إلDDى بDذر العDDداء ويكرسDDان الأطمDDاع 

  .القومية
مDDDن الجيوبوليتيDDDDك إلDDDDى جغرافيDDDDة الإمبرياليDDDة دون حاجDDDDة لتنظيDDDDر أكDDDDاديمي 
ومصDDطلحات ضDDخمة كانDDت إمبراطوريDDة روسDDيا القيصDDرية ومنDDذ منتصDDف القDDرن 

حتDى قبDل أن تصDاغ فDي  Organic State السDادس عشDر تطبDق فكDرة الدولDة العضDوية
 .قوالDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDب نظريDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة

تعمارية فيما بعد باعتمادها على وأرست روسيا المنهج الذي قامت عليه الأطماع الاس
الدور المحوري لجمع المعلومات الجغرافية عDن الشDعوب المجDاورة وتDدعيم رحDلات 

تقدم أبحاثاً في ميادين شتى لخدمة التوسع فيما بعد، وكDان ذلDك يجDري " بريئة"علمية 
  .1917على قدم وساق حتى أفول شمس الإمبراطورية القيصرية في 

الثانية كان الاتحDاد السDوفيتي واحDداً مDن تلDك الDدول التDي  وبعد الحرب العالمية
منعDDت تDDدريس الجيوبوليتيDDك فDDي جامعاتهDDا؛ اسDDتناداً إلDDى أن الجيوبوليتيDDك والجغرافيDDا 

  .السياسية في ألمانيا جلبَا الكوارث على القارة الأوربية والعالم بأسره
Dف التسDي منتصDة إلا فDين ذات قيمDذين العلمDذا ولم تظهر كتب في هDعينيات، ه

بالرغم من أن الاتحاد السوفيتي نفسه كان أكثر النماذج وضوحاً في التطبيDق الحرفDي 
لدرجDة أن مDن أكثDر النكDات " السDمعة السDيئة للجيوبوليتيDك"لمبادئ الطمDع الجغرافDي 

شDDيوعاً فDDي أوروبDDا فDDي السDDتينيات كانDDت تلDDك التDDي يسDDأل فيهDDا مDDدرس تلميDDذه سDDؤالا 
وبدلاً من أن يعدد الطالب أسماء " ن هم جيران الاتحاد السوفيتي؟م: "جغرافياً مباشراً 

جيران الاتحاد السوفيتي هم مَن يرغب هذا الاتحاد فDي : "الدول المجاورة تأتي إجابته
؛ في دلالة تهكمية علDى أن هDذه الحDدود متغيDرة، وتعتمDد علDى "أن يصبحوا جيراناً له

  .جغرافية السوفيتيةمستوى التوسع والضم الذي تمليه الأطماع ال
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وبتفكDDك الاتحDDاد السDDوفيتي مDDع نهايDDة الثمانينيDDات مDDن القDDرن العشDDرين، وبتغيDDر 
القDDدرات العسDDكرية النسDDبية لDDه انكمشDDت الحDDدود، وصDDارت تطDDال الحDDدود الأصDDلية 

  .لروسيا ما قبل السوفيتية
وقد دعا هذا أحد المفكDرين السياسDيين صDبيحة تفكDك الاتحDاد السDوفيتي إلDى أن 

DDهيعبDDذا بقولDDن هDDاً عDDة؛ : "ر دراميDDى الثمالDDأس حتDDرع الكDDن أن نتجDDر مDDه لا مفDDدو أنDDيب
وما الشيشان إلا مشهد في فصول . بالأمس انهدم البيت السوفيتي، واليوم تتهدم روسيا

أما بقية المشاهد فستتوالى بخروج منDاطق الحكDم الDذاتي، تعقبهDا الأقDاليم، . تهدم البيت
  ."عبر انفصال وحدات أصغر فأصغر ثم تتعاقب المشاهد والفصول

مع خروج الولايات -وعلى الجانب الآخر كان قد ظهر على المسرح الجغرافي 
مفهوم جديد للجيوبوليتيDك وهDو  -المتحدة من الحرب العالمية الثانية كأكبر قوة عالمية

د ، التي يقصد بها الهيمنة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية دون حدو"الحدود الشفافة"
أشDهر بDاحثي الجغرافيDا السياسDية فDي العقDدين -أو مDا يسDميه تDايلور . خرائطية للدولDة

  ."جغرافية السيطرة من دون إمبراطورية"ب -الأخيرين
والسDDDDيطرة مDDDDن دون إمبراطوريDDDDة هDDDDي أفضDDDDل تجسDDDDيد لتطDDDDوير الأفكDDDDار 

  .الجيوبوليتيكية، بعيداً عن الأطر التقليدية للنمو العضوي للدولة
للولايDات المتحDدة، " المجال الحيوي"ير يسمح بأن يصبح العالم كله وهذا التطو

بعدما عاشت الأخيرة حتى الحرب العالمية الثانية في عزلة جغرافيDة ممتعDة اختارتهDا 
  .لنفسها

؛ استناداً إلى مزايا الحDرب "اللامواجهة"وأهم سمة في هذا المجال الحيوي هو 
في إدارة الحDرب بالإنابDة، أو التDدخل فDي  الإلكترونية، وتوظيف الخصوم المتناحرين

  .لحظة محددة باعتباره تدخلاً إنسانيا لصالح العدل والحرية
دون حاجDة -وفي نفس الوقت تDدفع الولايDات المتحDدة فDي هDذا المجDال الحيDوي 

إعDDادة "بمبيعDDات أسDDلحتها وتحصDDل شDDركاتها علDDى أفضDDل فDDرص  -لتوسDDيع الحDDدود
روات، ناهيDDك عDDن الانفDDراد بغسDDل الأدمغDDة بأفكDDار وحقDDوق التنقيDDب عDDن الثDD" الإعمDDار

 ً يعتDري  تآكDل مDن الDداخل والخDارج.. جيوبوليتيكية العDالم العربDي. جديدة أعد لها سلفا
 :وضع الحدود الدولية للعالم العربي ثلاثة أنماط من المشكلات على الأقل

  .مشكلات الحدود الخارجية –
لاء الإسرائيلي التDدريجي علDى تآكل الأراضي العربية من الداخل عبر الاستي –

  .الأراضي العربية
احتمالات البلقنة الداخلية، التDي تسDتهل بDالعراق والسDودان، ومعDروف وجDود  –

  .سيناريوهات مشابهة للمغرب ومصر ولبنان
وعلى الرغم من أن غزو العراق للكويت قد فسرته نظرية الطمع الجغرافي في 

الجغرافيين ما زالDوا يؤمنDون بDأن ضDيق النافDذة الثروة النفطية الكويتية فإن كثيرا من 
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السDDاحلية المتاحDDة للعDDراق علDDى الخلDDيج العربDDي والتDDي تزاحمDDه فيهDDا إيDDران، لDDم تكDDن 
لتتناسب مع قدرات العراق وطموحاته، وهو ما دفعه لاستخدام فائض القوة في توسيع 

   .على حساب الجيران" ثيابه"
Dدل الوضDع وفي نحو عقد واحد من الزمان يتبDراق ويخضDوليتيكي للعDع الجيوب

  :لطموحات القوى الاستعمارية بتقسيمه إلى ثلاث دول منفصلة
دولDDة كرديDDة فDDي مرسDDى القلممرسDDى القلممرسDDى القلممرسDDى القلممرسDDى  -

  .القلممرسى القلم
 .دولة شيعية في الجنوب -

 .دولة سنية في الوسط -

حDرب أهليDة انشDغال العDراق ب -لعقDود متتابعDة-وهو إذا ما تحقق فسيضمن  -
 1990لإعادة توحيد أراضيه في أدنى حد لوضعها قبل الثاني من أغسطس 

 .حينما أغرته قوته بأن حدوده العضوية آن لها أن تنمو

وعلDDى نفDDس المنDDوال تنسDDج القDDوى الاسDDتعمارية المتربصDDة بالعDDالم العربDDي  -
 .خططها لتقسيم السودان

فDDDي جنDDDوب ") يحيةمسDDD"يسDDDمونها (وإذا مDDDا تحقDDDق السDDDيناريو بقيDDDام دولDDDة  -
السودان؛ كان ذلك بمثابة دمغ بظلاميDة مسDتقبل الDدول العربيDة التDي تشDهد 

كسDوريا ولبنDان ومصDر (تنوعاً عرقياً أو دينيا داخل حDدود الدولDة الواحDدة 
 .والجزائر وتونس والمغرب، وبعض دول الخليج باختلافاتها المذهبية

مصDDر وسDDوريا ولبنDDان  ويDDأتي هDDذا التوجDDه بينمDDا لا تفتDDأ إسDDرائيل تنDDاوش -
والأردن بالتهديDDDد بتوسDDDيع الحDDDدود الإسDDDرائيلية فDDDي أي لحظDDDة وتحDDDت أي 
ذريعة، وهو ما يؤكد أن الأفكار الجيوبوليتيكية ما زالت حاضرة في العالم 

 .العربي، ولكن بصورة يبدو فيها العالم العربي مفعولاً به وليس فاعلاً 

ود العضDDوية؛ فدولDDة الاحDDتلال وتجسDDد حDDدود إسDDرائيل نموذجDDاً مثاليDDاً للحDDد -
بDDدأت بعDDدة مسDDتوطنات فDDي نهايDDة القDDرن التاسDDع عشDDر ثDDم مDDع مDDا اكتسDDبته 
القوات الإسDرائيلية مDن دعDم بريطDاني بDدا التوسDع التDدريجي علDى حسDاب 
الأراضDDي العربيDDة، وظلDDت متجهDDة للكسDDب الجغرافDDي فDDي صDDالح إسDDرائيل 

درات الإسDDرائيلية حينمDDا تغيDDرت هDDذه المعادلDDة رغDDم القDD 1973حتDDى عDDام 
 ً  .المتزايدة عسكرياً وبشريا

وكDDDان منتظDDDراً أن تبقDDDى الحDDDدود واسDDDعة فضفاضDDDة مؤكDDDدةً لإسDDDتراتيجية نقDDDل 
المعارك إلى أرض الأعداء، غير أن العوامل الداخلية الإسDرائيلية والسDعي إلDى إقامDة 

–مجتمع مستقر يعDيش دولDة الرفاهيDة ولDيس دولDة الحDرب دفDع إسDرائيل إلDى القبDول 
 ً   .بتضييق حدودها، وهو ما لا يتوقع أن يستمر طويلاً  -كرها
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فالحDDدود الإسDDرائيلية الحاليDDة لا تتفDDق مDDع الأفكDDار الجيوبوليتيكيDDة التDDي تناسDDب 
قدراتها العسكرية، كما لا تتناسب مع أطماعها الجغرافية، في الثروة المائية بخاصDة، 

  .ولا رؤاها الصهيونية
DDالم العربDDك أن العDDى ذلDDف إلDDع أضDDه؛ إذ تنبDDاه عنDDبس الميDDد بحDDرض لتهديDDي يتع

مDDDن أراضٍ أجنبيDDDة، وتDDDرتبط الأوضDDDاع ) كالنيDDDل ودجلDDDة والفDDDرات(أنهDDDاره الكبDDDرى 
المنتظرة وهو ما يحتاج إلDى " حروب المياه"الجيوبوليتيكية للحدود العربية بما يسمى 

وبوليتيكية نحو جيوبوليتيكية عربية لا يمكن القول بأن هناك رؤية جي. معالجة مستقلة
بإزالة "واضحة للعالم العربي المعاصر، فعلى مدى قرون عديدة انشغل العالم العربي 

الأطمDDاع الجيوبوليتيكيDDة للقDDوى العالميDDة التDDي اجتاحDDت أراضDDيه واسDDتغلت " عDDدوان
  .ثرواته

ورغDDم أننDDا يمكDDن أن ننظDDر إلDDى الفتوحDDات الإسDDلامية مDDن زاويDDة جيوبوليتيكيDDة 
سلامي، فإن المنصفين يقرون بأن ذلك الاتساع للدولDة الإسDلامية لنشر أفكار الدين الإ

  .لم يقم على أساس استعماري ينكر الآخر ويزدريه وينهب ثرواته ويحطم حضاراته
ويكفى أن نستدعي إلDى الDذهن الإسDهامات العلميDة والأدبيDة والروحيDة لمسDلمي 

ش والتفاعل والانتماء، بDل البلاد التي ضمتها دولة الخلافة العربية؛ كشاهد على التعاي
ولغيDDر المسDDلمين الDDذين شDDاركوا فDDي النهضDDة الإسDDلامية وتDDم احتDDرام حDDريتهم الدينيDDة 

  .وصونها
 -وهذا آت لا محالة-وبالمثل، فإنه إذا ما قدر للعالم العربي أن يفُيق من مشاكله 

يتيكيDة فإن ما قدمه المفكر الجغرافي المبدع جمال حمدان في تناوله للمصالح الجيوبول
يمكن أن يكون أساساً لنموذج تحُدد فيDه ) في مؤلفه الفريد عن شخصية مصر(لمصر 

الدوائر الجغرافية للمصالح العربية القائمة على التبادل والتكامل مع مDا يجاورهDا مDن 
  .قوى سياسية

كDدائرة البحDر : وللعالم العربي رصيد حضاري كبير في الدوائر التي تحDيط بDه
  .ة الأفريقية ووسط وشرق آسياالمتوسط والدائر

  :عسير؛ فلا بد مما يلي -على بساطته-غير أن المطلوب 
  )بصورة أو بأخرى(أن ينهي العالم العربي صراعه مع إسرائيل  )1(
أن يفDDDوّت الفرصDDDة علDDDى أعدائDDDه السDDDاعين لحبسDDDه فDDDي خنDDDدق الرجعيDDDة  )2(

 .والتطرف

 .أن يتوحد في صورة من التجمع الإقليمي )3(

 .فاعلية للديمقراطيةأن يرسي أسساً أكثر  )4(

ولDيس (عندها ستصبح الفرصDة سDانحة أمDام التفاعDل والتكامDل الحضDاري  )5(
مع جيرانه، القوي منهم والضعيف، وهذا كفيل بأن يجعDل ) النمو العضوي
 .قوة لا يستهان بها -حتى بعد نفاد النفط-العالم العربي 

٦١




